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بأنه    فَصِوُ .السنة الميلاديةنهاية يناير من يجيء عيد نياحة مؤسس الرهبنة في  

 20أو  18به   عمره ربما كان  .(2حياة الأنبا بولا:  ."أب جميع الرهبان" )جيروم
 .م356سنة عندما مات أبي . رقد في الرب سنة 

 ،وتُرجمت الى عدة لغهات  ،السيرة الكاملة كتبها القديس أثناسيوس الرسولي 
ثناسهيوس  أن وذكر القديس غريغوريوس اللاهوتي أ ،اللاتيني لإيفاجريوساللغة ها أولا

 ثناسيوس الرسولي.في عظة مشهورة يمدح فيها القديس أهو كاتب السيرة 

المثهال  "وهي ربما أول ما طُبع بالعربية باسه    للسيرة، صدرت ترجمة عربية 
تعريب جبرائيل بك روفائيل  "،سيرة القديس أنطونيوس أبو النساك المتوحدين ،الصالح

عهن   Budgeعن السيرة التي نشهرها   تونقل 1929الطوخي. مطبعة النيل المسيحية 
لأن الكاتب ههو    ؛من الكتب العالمية ،ولذلك تُعد السيرة .نجليزية، ثم الإالسريانية
لأنها سيرة أول مؤسس للحيهاة الرهبانيهة في     ،ف نال لقب الرسوليأشهر مؤلِّ

 لى حياة الأديرة.إشكلها القديم الأول قبل أن تتحول 

عد حديث الأنبا أنطونيوس عن الشيطان والأرواح النجسة في السيرة )فصل يُ 
عد بكهل  ويُ عن هذا الموضوع، يث وصلنا من القرن الرابع( هو أطول حد43 – 21

 تأكيد أعظ  ما في الأرثوذكسية من معرفة سليمة لا غش فيها ولا خداع.

 ماذا يقول أنطونيوس العظي  لنا؟ 

نهه   أوأنه  خدعوا الأم  بالخيالات. و ،ث عن خداع الشيطانفي البداية تحدَّ
 (.22م بطلب موهبة تمييز الأرواح )هذا الخداع يُقاوَأن يحسدون المسيحي . و
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"لا تخافوا مهن هجمها، ، لأنهه      :أكد المعل  الكنسي حسب عبارت  -1
 (.23يمان بالرب" )مون حالًا بالصلاة والصوم والإهزَيُ

ون ينقض ه  ،دنسة وظهاهرة  "عندما لا يستطيعون خداع القلب بشهوةٍ -2
آخذين شكل النساء والوحوش والزحافات  ،فيثيرون التخيلات لإخافت  ،بطريقة أخرى

عندما يحمي  وتختفي بسرعة ،لأنها ليست بشيء . لا نرتعب من هذه الخيالات؛... الخ
 ترجمة منشورات النور(. 39ص  23يمان وبإشارة الصليب" )المرء نفس  بالإ

ن عندما يجدون "النفس ولك .(23خدع بالخيال )خدع بالفكر يُن لا يُومَ -3
مهن   39فإنه  يطلبون مساعدة رئيسه " )ص  ،في الإدراك يمان وبرجاءٍلإمشدودة با

حيهث ذكهر الأب    ،على الأصل اليونانيالترجمة مراجعة بعد ترجمة منشورات النور، 
أن  ههو  ، في ح  أن المقصهود وهو تعريب غامض جداً ،"برجاء الفكر" :ميشيل نج 
 .(اوهو ما يغرس  الايمان فين ،في الوعي الرجاء يُولَد

-18: 4نطونيوس شكل الشياط  كما ورد في )أيوب أوصف القديس  -4
 ،"علينا نحن المؤمن  ألا نخاف من ظهوراته   :ولكن  يقول ،مرعب وهو شكلٌ ،(21

وهنا في  .(40ص : 24ف لأن  كاذب ولا يتكل  بالصدق أبداً" ) ؛ألا نأب  بكلمات و
"يجب علينا نحن المهؤمن  ألا   :ن يقولطونيوس على أهذا الجزء من الخطاب يحرص أن

 – 40ص: 24نخاف من ظهورات  .. لأن الرب أوثق  كعصفور حتى نسخر منه " ) 
41.) 

، وكما يقهول  رنا بالأمور الشريرة التي فعلناها في الماضيوالشيطان يذكِّ -5
ولتُظِهر له  أن الحيهاة النسهكية غهير     لى اليأسإ"لتقود المستقيم  : سالمعل  أنطونيو

نها أ"حتى لو ظهرت  :في عبارة موجزة يقول عن الشياط  .(42ص  25ف " )ةمفيد
ف ) "فهي ضعيفة ولا تقوى على شيء سوى التهديهد  ،و ،ددنا بالموتأتنقض علينا 

 (.42ص  27



4 

 

، ن لا يسقط في تقوى الخوف من الشياط أنرجو الذي  ،يمانهكذا كان الإ 
"بسكنى  :نطونيوسأيقول  .عصر الخوف ،من العصر الوسيطالتي وصلتنا تلك التقوى 

اجزاً عن تحقيق أي شيء. لكهن  وأصبح ع ،سقط العدو وضعفت شياطين  ،الرب بيننا
 .فهو لا يهدأ، بل يهدد حتى لو كان ،ديهده بهالأقوال فقهط    ،ن  طاغية وساقطبما أ
 28ف اط " )الشهي  رن  يقوى على احتقها منا هذه الأمور في فكره، فإ كلٌّ صِغفلي
 (.44-43ص

في حيهاة   مبدعهةً  ن كان قهوةً إفهو و ،الخيال أهميةالأنبا أنطونيوس يدرك  
يحارب الشيطان كل البشر من خهلال ذلهك    ،إلا أن  بسبب قوت  وفاعليت  ،الإنسان

 :نطونيوس معالم الطريقأولكن هكذا يضع  ،الجانب الفعال

 .روحيهاً تضهعف ههي"    بالقدر الذي نتقدم في هي على يق  بأننا " -1
ف "لو كانت تملك القوة لما تركت مسيحياً واحداً منا على قيد الحيهاة" )  :ويضيف

 (.44ص 28

ولا يهثير الرعهب    ،كل ذي سلطان لا يلجأ الى القتهل بالخيهال  إن " -2
ن الشياط  لا قدرة لها، فهي ألكن بما  .بالضجيج، بل يستخدم قوت  بسرعة كما يشاء

فيكون ضهعفها   ،رة شكلها ومرعبة الأطفال بأشباحها واشكالهاغيِّتمثل على المسرح م
لأن  ؛ينزع الخوف من القلب ،احتقار الشيطانو(. 45ص  28ف ) "سبباً لاحتقارها

، ولذلك يقهول  (31: 8الشيطان لم يكن ل  قدرة حتى على الدخول في الخنازير )متى 
"إذا كان الشيطان لا يملك السلطة على الخنازير فك  بالحري على الهذين   :نطونيوسأ

 (.46ص : 29ف ه  مخلوقون على صورة الله" )
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أن ، وهو يعلل ذلهك به  شرحاً مبسطاًبهذا الخصوص م القديس أنطونيوس قدَّ 
يسير على قدمي  )راجع ن يسبق مَ اًولذلك هي تشب  فارس ،الشياط  لها أجسام خفيفة

هي تركض بسرعة لتعلن ما حهدث في أمهاكن   ف ،(48 - 47، ص كلها 31فقرة 
ثم يأتي ليخهبر عهن    ،(48ص  32ن  يراقب نزول المطر في الحبشة )ف إبل  .بعيدة

والقاعدة اللاهوتيهة   .(49ص : 33ارتفاع النيل. من هنا نشأ السحر في الوثنية )ف 
لق الصالح. فلن ولن تكون علامة على الُخ ،تصنع الفضيلةن معرفة المستقبل: "لن أهي 

ن المرء سهيحاك  علهى   أب إذا عرف . إذ ولن يطوَّ ،يدان أحد منا لأن  يجهل المستقبل
 (.50-49ص  33ف ) "يمان وحفظ  للوصاياصون  للإ

ن نخهت   أوطلهب   ،من طلب معرفة المستقبلالقديس أنطونيوس رنا حذَّلذا  
اها لأن المخلص عرَّ ؛شارة الصليب؛ لأن الشياط  "تخاف من إالصليبنفسنا بعلامة أ

 (.51-50ص  35ف ياها" )إراً من كل قوة مشهِّ

 ظهور الشياط  يجلب الرعب واضطراب النفس. -1

 (.51-50: 35وشجاعة ) اًظهور الملائكة يخلق في النفس فرح -2

 يرولكن لابد من تغهي  ،وهي في مجملها جيدة ،تقول مديحة شعبية نالت مكانة 
 هذه الفقرة:

 تتواضع للشياط   يا برج عالي وحص 
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. يقول صارخ لٍاث، ونؤكد ذلك بمفكل ما في السيرة ضد هذا التعلي  الغريب 
القول: أنا هو قهوة  على أ طويل القامة جداً بعظمة وتجرَّ شيطانٌ مرةً رَهَ"ظَ أنطونيوس:

الله، أنا هو العناية الإلهية. ماذا تريد أن أعطيك؟ أما أنا فذكرت اس  المسيح وبصقت 
اختفهى   ،ع الطويل القامة اس  المسيحسمنني لطمت . وحالما أعلي  محاولًا لطم ، واعتقد 

 (.55ص : 40ف مع كل من مع " )

نطونيوس يؤكهد  ، بل كان أيطان يختفي كالدخان عندما يصليكان الشلقد  
ثم  .(56: 41ف ن  "حالما سمع اس  المخلص لم يحتمل النار وصهار غهير مرئهي" )   أ

ن نحتقره أن إبليس نفس  يعترف بأن  لا يقوى على شيء، فمن الواجب أيؤكد: "طالما 
 (.57ص  42ف مع شياطين " )

يؤكهد  وبل  ،الرب ومن علامة الصليبومن يؤكد خوف الشيطان من اس   
في  إذ لا توجد كلمة واحهدة  ؛ليس هو من يتضع أمام الشيطان ،احتقار الشيطانعلى 

بليس السيرة تشير إلى ذلك. بل علينا أن نصنع كما يقول رسول الرب الذي وصف إ
 .(8: 5بط 1"قاوموه راسخ  في الايمان" ) :الخص  الذي يجول مثل الأسد الزائربأن  

وقبل ذلك يقول نفس الرسول: "تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعك  في زمهان  
 (.6: 5بطرس 1الافتقاد )حسب الأصل( )

 :المديحة الشعبية التي أشرنا إليها قبلًا إلى ولذلك يجب تغيير مقطع

 يقونة المتواضع أو يا مثال المنسحق   يا برج عالي وحص 

إذ لا يوجد تواضع للشيطان الخص  "؛ للشياط  تتواضع" تعبير بدلًا من وذلك
 ن يضرب .نطونيوس أأولا يوجد الخوف الشديد من الشيطان الذي أراد  ،العنيد

 نطونيوس الكبير.أيمان كل عام وأنت  بخير مع قدوة الشجعان في الإ 

 ورج حبيب بباويد. ج


